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 مناساة الفتوى للحال والمكان والزمان
 :داتم ي

" إ لام "ما قام بال  وخط يرا   شيئا  ن الةروى إلا وجعل مقدمة ولام  وبرا ة اسردلال  قو  ابن قيم الجوزية ه      
 ب  الجدل بسبب وقع ،جدا النةع  ظيم فتل ه ا ند لدي    ن تغير الةروى واخرلافدا برغير ا زمنة وا مكنة وغيرها: 

   ل  ه التي الباهرة اللأريعة  ن يعلم ما إلي  سبيل لا ما وتكليف ،والملأقة الحرج من  وجب ،اللأريعة  ل   ظيم غلط
 ،ولدا  د  وهي ،والمعاد المعاش ه العباد ومتالح الحكم  ل  و ساسدا مبناها اللأريعة فإن ،ب  تأتي لا المتالح رتب
 و ن ،ضدها إلى الرحمة و ن ،الجور إلى العد   ن خرجى مسألة فكل ،ولدا ولكمة ،ولدا ومتالح ،ولدا ورحمة

  .(1)بالرأويل فيدا  دخلى وإن اللأريعة من فليسى ،العب  إلى الحكمة و ن ،المةسدة إلى المتلحة

وه ا القو  في  بيان المراد وهو الحرص  ل  النةع ما  مكن ذلك، و وبر النةع دفع الضرر وإزالر ، ورفع الملأقة      
وتوسيع ما ضاق من ا مور، وتخةيف ما ثقل مندا، وتيسير ما  سر، وإدخا  الناس ه رحمة الله الواسعة بإخراجدم من 

م  و إقدام  ل  معتية بترد  لكام اللأريعة جدلا بها وبما تنطوي  لي  غضب  ومقر  مما قد يكونون  لي  من تلبس بمحر 
من الحكم والنةع،  و بسبب الجمود  ل  بعض  لكامدا الاجردادية التي وانى لوقردا لكمة ورحمة و لاجا  دواء 

يسرساغ امر الها زمانها، وللا لمعضلاي   بنائدا، وهي الآن توضع ه غير موضعدا فرنقلب إلى ضد ما وانى  لي ، فلا 
 ولا يطاق قبولها، فررحو  إلى تلة هدم بعد  ن وانى للبناء.

وإذا وان ه ا  مر لا يماري في   اقل ولا يجاد  في   لد لتى من  هل الباسل، فإننا ه ه ا العتر وقد تسار ى في       
وسائل الرواكل واسرغلى تطورات  وإنجازات  ه جالاي  الخير والبر وما اسرغلى ه اللأر والإثم، وتنافس فيدا الةريقان 

د وة والرعليم والإرشاد خير للخلق؛ إذ اتخ ي  سراجا منيرا ولسان كدق مبينا، لولا مندما، ووانى ه تقنياتها ه جا  ال
بعض المنغتاي  التي انرابردا مرم لة ه بعض ا مور والتي مندا  ن يرتدى للرعليم والةروى من ليس من  هلدا  ولا هو 

ه ا من  شد ا مور التي تلح  ل   وث فارس من فرسانها، فأدخلى المرلقي ه ليرة، لا يدرد التواب من الخطأ، ولعل 
ا مر من  هل العلم والتلاح  ن يقةوا بالمركاد له ف ا مواج العاتية التي جعلى ا جواء  اتمة قاتمة، ويردوا ا مور إلى 

 نتابها.    
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 :حتمية تغير الفتوى

ر الاجرداد ه اللأريعة الإسلامية، ه إذا وانى الةروى نريجة الحروة الرلأريعية وثمرتها، فدي بلا شك كورة من كو      
محاولة تنزيل  لكامدا  ل  الوقائع وا لداث، وإ طاء ول لادثة  و مسألة ما يناسبدا من  لكام، فإن لقيقة الجدد 
المب و  فيدا مرم ل ه البح   ما يلائم الوضع المسرجد من لي  لا  المسرةتي وبيئر  وظروف ، وه ف مرغيرة مرطورة لا 

 ل  لا  ولا تقوم  ل  كةة دائمة.ت بى  

وقد وانى خطة الإفراء قائمة ومن  العدد ا و ، فكانى الةروى تدور  ل  رسو  الله كل  الله  لي  وسلم      
وترلالق  لي   سئلة  كحاب  الكرام  ند ول لادث  و إشكا . بل قد وان من التحابة رضي الله تعالى  ندم من يةتي 

 لي  وسلم بين ظدرانيدم، ووانوا يجرددون فيما يعرض لهم من القضايا وتخرلف  نظارهم، فيتوبهم ورسو  الله كل  الله 
 . (1)النبي كل  الله  لي  وسلم ويقرهم  ل  اجردادهم

ولم تروقف لروة الاجرداد والةروى ه تاريخنا، ووان لا يرتدى للإفراء إلا من وان  هلا ل لك، برزوية من شيوخ       
دوا  ن قدم  قد رسخى ه ميادين العلم، وقلب  قد  شرب فدم  ولب ، ومزج إلى ذلك من الرقوى والورم، بعد  ن يج

والحرص  ل   دم الرنافس ه الإفراء، بل إن تاريخ سير من تتدى للةروى يحدثنا  ن تدافع الةروى بين فرسانها؛ ول 
،  و يكون قد تقدم  ل  من هو  جدر بها من ،  و يحيل السائل  ل  غيرف خوفا من  ن تكون فرواف جر ة  ل  دين الله

 .(2)رض نةس  لو يد رسو  الله كل  الله  لي  وسلم:  جر وم  ل  الةروى  جر وم  ل  النارشةقة من  ن يع

وإذا وان من ختائص ه ف اللأريعة الغراء الخالدة اللأمو  والمرونة وي تسرو ب الزمان والمكان، وتساير  لوا       
فإن الةروى وهي وج  من ا وج  التي تبرز ه ف المزية ترتف بما يرتف  كلدا ومتدرها من المرونة بحي   الإنسان،

يعمل المجردد الةكر فيما يعرض  لي  من المسائل والقضايا ويقلب فيدا نظرف، فلا يغةل  ن زمان  ولا  ن مكان  ولا  ن 
سؤا   ليدا، فيحرج الناس ويضيق  ليدم، واللأريعة تأمرف برفع  ناس ، ولا يبق  جترا لةراوى ا قدمين يحةظدا ويحيل ول

 الحرج ودفع الضرر، واخريار اليسر. 

وانطلاقا من لقيقة خلود اللأريعة وكلالدا لكل زمان ومكان، وحملدا لإمكان إكلاح فساد  لوا  الناس مدما      
يعة مندا ال ابى ومندا المرغير وه ا مما لا يخة  تباينى مواسندم واخرلةى ظروفدم، وانطلاقا و لك من وون  لكام اللأر 

                                                             
 .44م، دار اللأداب دملأق، ص2000هـ  1421، سنة 1ينظر: البعد الزماني والمكاني و ثرهما ه الةروى يوسف بلمددي، ط  1
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 ل   لد، فال ابى المحكم هو ما لا تأثير في  لا لمرغير الزمان ولا المكان ولا الحا ، وه ا ليس محل اجرداد ولا فروى. و ما 
درء المةاسد، وه ف هي المرغير فدو ما وان بناؤف  ل  المرغير فيلالظ في  تحقيق مقاكد اللأارم القائمة  ل  جلب المنافع و 

 قبلة المةتي ه اجردادف ونظرف فيما يعرض  لي  من القضايا ويطرح  لي  من ا سئلة.  

يقو  د. القرضاوي: إن ثوابى اللأريعة ومحكماتها لا يلحقدا الرغير بحا ،  ما ال ي يرغير فدو دائرة الظنياي       
غير برغير المكان والزمان والحا ، وه ا من روائع ه ف اللأريعة وا لكام الاجردادية التي تقبل الاخرلاف، وتقبل الر

 . (1)وختائتدا المميزة

 ومن خلا  ما سبق ذورف نسرطيع القو  إن لرمية تغير الةروى اقرضردا ا مور الآتية:     

 ـ وون الإسلام الرسالة الخاتمة والديانة الخالدة.1

 ليم ولا بجنس دون غيرف.ـ وون ه ا الدين  الميا لا يخرص ببلد ولا إق2

 ـ سبيعة النظام الكوني بكل مكونات  يقوم  ل  الرطور والرغير والانرقا  من لا  إلى  خرى.3

ـ تجدد لاجاي  الناس  ل  اخرلافدا، وسعيدم ه البح   ن للو  لملأاولدم، لا سيما مع تطور الحياة وسر ة 4
 الاتتا  وشدة الرواكل والرداخل.

الرلأريعية و دم إلاسردا بكل مسائل الناس؛  نها مرناهية والوقائع وا لداث غير مرناهية، وقضايا ـ محدودية النتوص 5
 الناس مرجددة برعاقب الليل والندار.

ـ قيام اللأريعة الإسلامية ه  لكامدا  ل  ال ابى والمرغير، والمرغير من  لكامدا ما وان ملالظ في  المتلحة  و العرف 6
 ونحو ذلك.

 النقلية للى تغير الفتوى:الأدلة 

 وقد قامى  دلة من الكراب والسنة وهدي التحابة  ل  ه ف الحقيقة نبين ذلك ب ور بعض ه ف ا دلة:      
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لاو  اللأيخ العلامة د. القرضاوي  ن يقدم  دلة من القرتن تد   ل  كحة قا دة تغير الةروى برغير ا زمنة      
ئد، فقا  بعد  ن قرر  ن  لم ير من لاو  قبل  ذلك: ويلوح ث  ن من يدقق النظر ه  وا مكنة وا لوا  والنياي  والعوا

وراب الله يجد في   كلا له ف القا دة المدمة، وذلك ه  دد من الآياي  التي قا  و ير من المةسرين فيدا: منسوخة 
وقد تم ل إلداهما جانب العزيمة،   وناسخة. والرحقيق  نها ليسى منسوخة ولا ناسخة، وإنما لكل مندا جا  تعمل في ،

وا خرى جانب الرختة،  و تكون إلداهما للإلزام والإيجاب، وا خرى للندب والاسرحباب،  و إلداهما ه لا  
 القتال للى المؤمنين حرض الناي أي ا يا الضعف، وا خرى ه لا  القوة.. وهك ا. وضرب ل لك م لا بقول  تعالى:

 يفق ون لا قو  بأن م كفروا الذين من ألفا يغلاوا مائة منكم يكن وإن مائتين يغلاوا رونصاب لشرون يكن منكم إن
 يغلاوا ألف منكم يكن وإن مائتين يغلاوا صابرة مائة منكم يكن فإن ضعفا فيكم أن وللم لنكم الله خفف ألآن
 [. 66.] ا نةا  الصابرين مع والله الله بإذن ألفين

ثم قا : فقد تبين  ن الآية ا ولى  زيمة  و مقيدة بحا  القوة، وال انية رختة مقيدة بحا  الضعف، ومعنى ه ا  ن      
 .(1)الآية ال انية تلأرم لحالة معينة غير الحالة التي جاءي  لها الآية ا ولى، وه ا  كل لرغير الةروى برغير ا لوا 

[ قا : وان ذلك ه ابرداء  105. ] المائدة أي ا الذين آمنوا لليكم أنفسكميا ومن ه ا القبيل قول  تعالى:      
ا مر، فلما قوي الحا  وجب ا مر بالمعروف والندي  ن المنكر، والمقاتلة  لي . ثم لو فرض وقوم الضعف وما  خبر النبي 

فإذا رأيت هوى كل  الله  لي  وسلم:  . وقا (2)بدأ الإسل  غرياا وسيعود غرياا كما بدأكل  الله  لي  وسلم ه قول : 
 .(3)متاعا وشحا ملالا وإل اب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك

وهو سبحان  وتعالى لكيم  نز   ل  نبي  كل  الله  لي  وسلم لين ضعة  ما يليق برلك الحا  ر فة بمن تبع  ورحمة؛      
و ظدرف ونترف،  نز   لي  من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة  إذ لو وجب  ورث لرجا وملأقة، فلما   ز الله الإسلام

 . (4)مطالبة الكةار بالإسلام  و بأداء الجزية إن وانوا من  هل الكراب،  و الإسلام  و القرل إن لم يكونوا  هل وراب
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رة الطارئة وقول  ومما يتلح و لك  ن يقوم لجة له ا ا كل ما ورد من النتوص الكريمة التي تبيح المحظور للضرو      
. إنما حر  لليكم الميتة والد  ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضلر غير باغ ولا لاد فل إثم لليه تعالى:

[. فد ف الآية الكريمة ونحوها من الآياي  قد بينى لكم ه ف ا شياء و نها محرمة وه ا ه الحالاي  العادية  172] البقرة 
ن  إذا لدث تغير للمألوف وسر   لي  ما  خرج  من لالر  إلى لالة فيدا من الملأقة والحرج ال ي قد المألوفة، ثم بينى  

يؤدي بالمرء إلى الهلاد  و إلى تلف  ضو من   ضائ  ونحوف فانرقل لكم ه ف ا مور من المنع إلى الإبالة مرا اة للحا  
وما جعل لليكم في  ن المكلف متداقا لقول  تعالى:  الجديدة الطارئة؛  ن اللأارم جاء ليرفع الحرج ويدفع الضرر

 [.  76. ] الحج الدين من حرج

و ما ا دلة من السنة  ل  تغير الةروى برغير ا زمنة وا مكنة وا لوا  والعوائد فك يرة جدا، وهي العمدة ه      
 ناس دف لله  ندا  نها قالى:الالرجاج لتحة ه ف القا دة؛ من ذلك ما  خرج  مسلم ه كحيح   ن  ائلأة رضي ا

 ادخروا :وسلم  لي  الله كل  الله رسو  فقا  ،وسلم  لي  الله كل  النبي زمان ه ا ضح  لضرة البادية  هل من
 ؛ضحاياهم من ينرةعون الناس وان لقد ،الله رسو  يا :قيل ذلك بعد وان فلما :قالى .بقي بما وتصدقوا الالث
 نهيى ،الله رسو  يا :قالوا ؟ذاك وما :وسلم  لي  الله كل  الله رسو  فقا  ؟ا سقية مندا ويرخ ون ،الودد مندا يجملون

 دفت التي الدافة أجل من ن يتكم إنما :وسلم  لي  الله كل  الله رسو  فقا  ،ثلاث بعد الضحايا وم ن تؤول لح
 ل  تغير فروى رسو  الله كل  . وه ا الحدي  التحيح يد  بوضوح (1)وادخروا وتصدقوا فكلوا الأضحى، حضرة

الله  لي  وسلم من المنع إلى الإبالة بحسب تغير الظروف، فقد وان المنع  جل ما لل بالناس من الةاقة والحاجة  و 
بسبب ما وفد  ل  المدينة من غيرها من المناسق المجاورة ممن تجب ل  الضيافة، وما جاء ه بعض الرواياي  وما ه 

 وان فلما.  شي  منه بيته وفي ثالاة بعد يصاحن فل منكم ضحى من قا : وسلم  لي  الله كل  نبيالبخاري  ن ال
 كان العا  ذلك فإن وادخروا، وأطعموا كلوا :قا  الماضي؟  ام فعلنا وما نةعل ،الله رسو  يا :قالوا المقبل العام

وا كوليين يسوقون ه ا الحدي  ه الردليل  ل  . وإن وان و ير من الةقداء (2)في ا تعينوا أن فأردت ج د، بالناس
النسخ، غير  ن المحققين من العلماء بينوا  ن  ليس في  شيء من النسخ، بل في  مرا اة الظروف وا لوا  المرغيرة، وهو 

  منتوص  ل   لر ، والحكم يدور مع  لر ؛ يرتةع بارتةا دا وي بى ب بوتها.

                                                             
 ك ه موسئ ، باب ادخار لحوم ا ضالي، ومسلم ه كحيح ، باب بيان ما وان من الندي  ن  ول لحوم ا ضالي بعد ثلاث. خرج  مال  1

مندا، ومسلم، باب بيان ما وان من الندي  ن  ول لحوم ا ضالي بعد ثلاث ه  يرزود وما ا ضالي لحوم من يؤول ما مرةق  لي   خرج  البخاري، باب  2
 من لدي  سلمة بن ا ووم رضي الله  ن . و  الإسلام 



 .(1)ن من الةقداء  ن  من قبيل النسخ، فةي الحقيقة  ليس هنا نسخيقو  د. الزيباري: و خطأ من ظ     

إنما وقد  نكر الإمام القرسبي  ن يكون ه ا من قبيل النسخ وقا :  ن الندي إنما وان لعلة وهي قول   لي  السلام:      
ن  منسوخ. ثم بين  ن المرفوم . ولما ارتةعى ارتةع المنع المرقدم لارتةام موجب ، لا  ن يتكم من أجل الدافة التي دفت

بالنسخ لا يحكم ب   بدا، والمرفوم لارتةام  لر  يعود الحكم لعود  لر ، فلو قدم  ل   هل بلدة ناس محراجون ه زمان 
ا ضالي، ولم يكن  ند  هل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقردم إلا الضحايا لرعين  ليدم  لا يدخروها فوق ثلاث وما 

  .(2)الله  لي  وسلمفعل النبي كل  

 الخلة تسرد لم فلو وإلا ،لا  واقعة بال لاث والرقييد :قلى وقا  الإمام ابن لجر بعد  ن نقل ولام القرسبي ه ا:     
 الرحرم  ن اللأافعية بعض  ن الرافعي لك  وقد .والدة ليلة ولو الإمساد  دم الرقرير ه ا  ل  لزم ،الجميع برةرقة إلا

 كالب   ن ؛ببعيد وليس ،واسربعدوف :قلى .العلة  ود  ند الحكم  ود يلزم لا لكن ،الحكم زا  زالى فلما ،لعلة وان
 لو إلا الحكم يعود فلا ،ا ضحية لحم بغير تسرد الخلة فإن الآن فأما ،ذور بما إلا يومئ  تسرد لم الخلة  ن إلى نظر قد

 .(3)الندور غاية ه وه ا ،ا ضحية بلحم إلا تسرد لا الخلة  ن فرض

ويقو  العلامة د. القرضاوي: والرحقيق  ن  ليس من باب النسخ، بل من باب نةي الحكم لانرةاء  لر ، وما  شار      
إلى ذلك الإمام اللأافعي رضي الله  ن  ه تخر باب العلل ه الحدي  من وراب  الرسالة؛ لي  ربط الندي  ن الادخار 

 بالدافة.

الةروى ترغير بحسب تغير ا لوا  وا ماون وا زمنة، فقد يةتى  هل بلد ه مسألة من المسائل وبه ا يرضح جليا  ن      
 بجواب يخرلف فيما تضمن  من لكم مع ما يةتى ب   هل بلد  خرى والزمان والد غير  ن الحا  مخرلف.

والزمان ونحو ذلك من المرغيراي   ن ومن اللأواهد  ل   ن  ينبغي مرا اة  لوا  الناس  ند الإفراء وما يرا   المكان      
النبي كل  الله  لي  وسلم وان يريد  ن يجعل البيى  ل  قوا د إبراهيم غير  ن   رض  ن ذلك  ند خلأي الةرنة  ل  
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لولا أن قومك حدياو ل د بشرك لانيت الكعاة للى قريش لقرب  ددهم باللأرد فقا  لعائلأة رضي الله  ندا: 
 . (1)قوالد إبراهيم

وقد فدم التحابة رضي الله  ندم ه ف الخاكية التي تقوم  ليدا اللأريعة الإسلامية ه تنزيل  لكامدا فلم يغةلوا      
 ود وما ي ور لنا ابن القيم ندا ووانوا مسرتحبين لها ه اجردادهم فيما يعرض لهم من القضايا، فقدوا  خروا إقامة الحد

 نه  ن النبي كل  الله  لي  وسلم  والعوائد غير ا زمنة وا مكنة وا لوا رحم  الله  ند لدي    ن تغير الةروى بحسب ت
 كالب  لحوق من تأخيرف  و تعطيل  من الله إلى  بغض هو ما  ل  يترتب  ن خلأية ...الغزو ه ا يدي تقطع  ن

 وا وزا ي راهوي  بن وإسحاق  حمد نص وقد ،وغيرهم ول يةة الدرداء  بوو   مر قال  وما ،وغضبا حمية بالملأروين
  ن بإسنادف (2)سنن  ه منتور بن سعيد روى ..العدو رض   ل  تقام لا الحدود  ن  ل  الإسلام  لماء من وغيرهم
 وهو لدا المسلمين من رجل ولا سرية ولا جيش  مير يجلدن لا  ن الناس إلى ورب  مر  ن  بي   ن لكيم بن ا لوص

 . بالكةار فيلحق اللأيطان حمية تلحق  لئلا ؛قافلا الدرب يقطع لتى غاز

  ن فأردنا ،الخمر فلأرب ، قبة بن الوليد و لينا ،اليمان بن ل يةة ومعنا الروم  رض ه جيش ه ونا : لقمة وقا      
  . فيكم فيطمعوا  دووم من دنوتم وقد  ميروم  تحدون : يةةل فقا  ،نحدف

، وما وان من  مرف يومئ ، فلما رجع  بو الخمر شرب وقد القادسية يوم محجن  بيمع  وقاص  بي بن سعد ذور قتةو      
 ما للمسلمين  بل  رجلا اليوم  ضرب لا والله لا :سعد قا ، و خبر سعد بما وان من  مرف القيد ه رجلي  وضعمحن و 
 .سبيل  فخل  . بلاهم

 إجمام ن   اد ي لو بل ،إجما ا ولا اللأرم قوا د من قا دة ولا قياسا ولا نتا يخالف ما ه ا ه وليس قا  ابن القيم:    
 لمتلحة الحد تأخير في  ما و و ر :قلى .خلاف  يظدر لم اتةاق وه ا ":المغنى" ه اللأيخ قا   . كوب وان التحابة
 ،اللأريعة ب  وردي   مر لعارض الحد وتأخير ،بالكةار ولحوق  ارتدادف خوف من  و ،إلي  المسلمين لاجة من إما ؛راجحة
 الإسلام لمتلحة فرأخيرف ،المحدود لمتلحة تأخير فد ا ،والمرض والبرد الحر وقى و ن ،والمرضع الحامل  ن يؤخر وما
 . (3) ولى

                                                             
 ..3/188الحدي  مرةق  لي ، ول   ند اللأيخين  لةاظ و يرة، وه ا اللةظ لمسلم ، باب نقض الكعبة وبنائدا، ينظر: تلخيص الحبير   1

 العدو.  رض ه الحدود إقامة وراهية ه باب  2

 .4/341لابن القيم، مرجع سابق،   ينظر: إ لام الموقعين  3



ولعل من  وضح ا م لة الدالة  ل  تغير الةروى برغير ما انبنى  لي  لكمدا من متلحة  و  رف  و لا   و غيرها،     
هو خلاف التحابة ه مسألة ضوا  الإبل؛ فمع  ن لكم النبي كل  الله  لي  وسلم فيدا كريح وما جاء ه التحيح 

 :قا   وـ  ،وكا ها الرف أل  سائل  ن اللقطة، فأجاب  قائلا: ند مالك والبخاري ومسلم وغيرهم من ا ئمة  ندما س
 لتى فغضب  الإبل؟ فضالة :قا . إليه فأدها رب ا جا  فإن ،ب ا استمتع ثم ،سنة لرف ا ثم ،ولفاص ا ا ولا ها
 فذرها ،الش ر وترلى الما  ترد ؛وحذاؤها هاسقاؤ  مع ا ؟ول ا لك وما :فقا  ،وجد  احمر :قا   و ،وجنراف احمري 
 .(1)رب ا يلقاها حتى

وه ف فروى النبي كل  الله  لي  وسلم لسائل  ه شأن ضالة الإبل؛ و ن يخلي سبيلدا ولا يرعرض لها؛  نها ممرنعة  ن      
العوادي بنةسدا، مسرغنية  ن الحافظ ه مؤنردا. وظل ا مر  ل  ه ا لتى زمن   مان فرغير لكمدا و فتى فيدا رضي 

  لي  وسلم و دد  بي بكر و مر رضي الله  ندما من بعدف، ور ى  ن تلرقط الله  ن  بغير ال ي وان  ل   ددف كل  الله
ضوا  الإبل وتعرف شأنها شأن غيرها من الضوا ، ثم تبام ويحةظ ثمندا لتالبدا. ثم وان اجرداد  لي رضي الله  ن  من 

 بعدف  ن يبني مربدا للضوا   تحةظ في ، وينةق  ليدا من بيى الما  لتى يعرف كالبدا.  

قا  الإمام الباجي رحم  الله: وه ا وان لكم ضوا  الإبل ه زمن النبي كل  الله  لي  وسلم وزمن  بي بكر و مر      
 ليدا لما و ر ه المسلمين  رضي الله  ندما لما وان يؤمن  ليدا، فلما وان زمن   مان و لي رضي الله  ندما ولم يؤمن

ورفعدا إليدم ولم يروا  ردها إلى  ر تعديدم  ليدا  بالوا  خ ها لمن الرقطدا ممن لم يتحب النبي كل  الله  لي  وسلم وو
 . (2)موضعدا.. وإنما اخرلف  ا لكام ه ذلك لاخرلاف ا لوا 

وه ف بعض النماذج من ا دلة من الكراب والسنة و فعا  التحابة الدالة  ل  كحة القو  برغير الةروى واخرلافدا      
 للأريعة  ل  واقع لياة الناس. ند تنزيل  لكام ا

 :مقتضيات تغير الفتوى
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ه ف المقرضياي  وا سباب لا بد  ل  المةتي  ن يرا يدا  ند الإفراء لتى تسرقيم ل  الةروى وتقع ه محلدا وتنةع      
عالجدم. كالبدا، فإن جدلدا المةتي  و تجاهلدا وان والطبيب ال ي يتف لكل ا دواء دواء والدا، فيدلك الناس ولا ي

 و زمنردم و وائدهم  رفدم اخرلاف  ل  الكرب ه المنقو  بمجرد الناس  فتى ومن وفي  يقو  الإمام ابن قيم الجوزية:
  ل  ولدم الناس سبب من جناية من   ظم الدين  ل  جناير  ووانى ،و ضل ضل فقد ،لوالهم  وقرائن لوالهمو 

 ،الجاهل الطبيب ه ا بل ، بدانهم  ل  الطب ورب من وراب ه بما وسبائعدم و زمنردم و وائدهم بلادهم اخرلاف
 . (1)المسرعان والله ،بدانهم و  الناس ديان   ل  ما ضر  الجاهل المةتي وه ا

، وهم وإن اخرلةوا ه سريقة الرناو  والطرح يرةقون ه الجملة ه  (2)وه ا المبح  تناول  الك ير من الدارسين والعلماء     
المقرضياي  التي وانى سببا لرغير الةروى، ولعل خير من ورب ه ه ا الموضوم من المعاكرين بحسب ما و ير من ه ف 

وقةى  لي  هو اللأيخ العلامة د. القرضاوي ه وراب  "موجباي  تغير الةروى"، فقد قدم الموضوم إلى القراء ه كورة 
تغير الةروى؛ فبد  بنقل ما ذورف فقداؤنا القدام   بسيطة وواضحة لا تكل ال هن ولا تجددف؛ ذور ا سباب الدا ية إلى

 . (3)من  سباب، و ضاف إليدا ما يراف هو من  سباب توكل إليدا بالرأمل والدراسة والاسرنباط من التراث

وإذا  ردنا  ن نلخص مقرضياي  تغير الةروى ه جملة والد نقو : إن  تغير الإنسان ه زمان   و مكان   و لال  وما      
علق ب ؛  ن  المخاسب بألكام اللأريعة والمقتود بها بما اشرملى  لي  من  لكام ولكم. وإذا  ردنا  ن نلختدا ه  ير

 . (4)ولمة قلنا هي المتلحة، وهي تحقيق النةع ودفع الضرر، و ليدا قامى اللأرائع ولها ابرع  ا نبياء والرسل

هو ما اتةق العلماء  ل  ذورف وهو اخرلاف ا زمنة وا مكنة  ولعل من  هم ا سباب التي ترغير الةروى برغيرها     
وا لوا  والعاداي  والنياي ، ويسرطيع البال  ه ه ا الموضوم  ن يضيف  سبابا  خرى غير  نها ه الغالب تدخل تحى 

ض  الحقيقي  نوان من ه ف العناوين، واخرلاف ا لوا   و ا  راف؛  ن  ماد ا سباب ولدا هو المتلحة، وهي المقر
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لرغير الةروى؛  ن غيرها من ا سباب ا خرى لا يؤثر ب ات  بل يدور مع المتلحة، ول لك يسرطيع البال   ن 
 .(1)يسرخلص  سبابا و يرة ويجعلدا من مقرضياي  تغير الةروى

ولكن بسط القو  يقرضي منا ه ه ا المقام  ن نعرض ه ف المقرضياي  بلأكل موجز، نجمع المرناثر من  ناكرها      
وننظم  ه سلك والد، فأبد  بأبرز ه ف ا سباب؛  نها محل اتةاق  ند وافة من تعرض له ا الموضوم، قا  بها السابقون 

 و قرهم  ليدا اللالقون:

 :انازماال  

 مل  ه تغير الةروى، فقد لولظ ه و ير من ا لكام، وو يرا ما وان الخلاف بين الةقداء ه الاجرداداي   للزمن     
هو اخرلاف زمان، بمعنى  ن السابق قد اجردد لزمن  و فتى لحل المعضلاي  التي  رضى  لي  بما يناسب وقر ، ثم جاء من 

وما يناسب . وقد تقدم  ن ذوري  ويف  فتى رسو  الله كل  الله بعدف فأفتى بخلاف فروى السابق؛  ن  را   زمن  ووقر  
 لي  وسلم ه ضوا  الإبل وبين لكم الرقاسدا، ووان لكم  كل  الله  لي  وسلم فيدا يناسب ما  لي  الناس من 

كل    خلاق ه وقر ، ثم  ند توافد الناس من  كقام شتى ودخلوا ه الإسلام ولم تكن  خلاقدم وأخلاق  كحاب النبي
 الله  لي  وسلم  فتى   مان و لي رضي الله  ندما بما يناسب زمندما.

فعندما ترغير  خلاق الناس من زمن إلى تخر ، يرغير من الةراوى ما وان بناؤف قائما  ل  ه ا المرغير؛ ول لك قا       
ما وان رضي الله  ن  واليا  ل   مر بن  بد العزيز رضي الله  ن : تحدث للناس  قضية بقدر ما  لدثوا من فجور. و ند

المدينة المنورة وان يقبل ه قضائ  بلأدادة الوالد مع يمين الختم، و ندما وجد  خلاق الناس ه اللأام  ل  غير 
  خلاقدم ه المدينة لم يقبل مندم ذلك.

 لكام الةقدية الاجردادية وقو  اللأيخ العلامة د. متطة  الزرقا رحم  الله: قد يكون تغير الزمان الموجب لربديل ا     
ناشئا  ن فساد ا خلاق وفقدان الورم وضعف الوازم وما يسمون  فساد الزمان، وقد يكون ناشئا  ن  لدوث  وضام 

 . (2)تنظيمية ووسائل مرفقية جديدة، من  وامر قانونية متلحية، وترتيباي  إدارية، و ساليب اقرتادية ونحو ذلك
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تغير الةروى لرغير الزمان هو مسألة الرسعير، فقد سلب من النبي كل  الله  لي  وسلم  ن  ومن ا م لة الواضحة ه     
يسعر فأبى ذلك وقا : بل الله يخةض ويرفع، وإني  رجو  ن  لق  الله وليس  لد  ندي مظلمة. فا ربر الرسعير ظلم 

إلا أن  تقوم  ل  التراضي وما قا  الله تعالى: يرم ل ه إوراف الناس  ل  بيع سلعدم بسعر قد لا يرتضون ، وإنما الرجارة
. ثم  فتى بعض الرابعين وغيرهم وسعيد بن المسيب وربيعة بن  بد الرحمن ويحيى بن سعيد تكون ت ارة لن تراض بينكم

 .(1)ا نتاري بجواز الرسعير؛  ندما وجدوا و رة اسرغلا  لاجة الناس وتةلأي الالركار

تغير  قوبة لد الخمر فلم تكن  ل   دد رسو  الله كل  الله  لي  وسلم مقدرة بحد  وي ور العلماء و لك هنا     
 ،بنعل  والضارب ،بيدف الضارب فمنا :هريرة  بو قا  معين، وقد  وتي كل  الله  لي  وسلم بلأارب خمر فأمر بضرب ؛

 . (2)الشيلان لليه تعينوا لا هكذا، تقولوا لا :قا  ،الله  خزاد :القوم بعض قا  ،انترف فلما ،ب وب  والضارب

وظل ا مر  ل  ه ا ه  دد  بي بكر رضي الله  ن ، وه  دد  مر رضي الله  ن   ندما فلأا اللأرب وو ر اسرلأار      
 مر التحابة ه العقوبة المناسبة الراد ة، فأشار  لي  بعضدم بأن تكون ثمانين جلدة فجعلدا و لك. وه ا ما نقل  لنا 

 بكر  بي وإمرة وسلم  لي  الله كل  الله رسو   دد  ل  باللأارب نؤت  ونا: قا  يزيد بن السائب  نالإمام البخاري 
 وفسقوا  روا إذا لتى ، ربعين فجلد ، مر إمرة تخر وان لتى ،و رديرنا ونعالنا بأيدينا إلي  فنقوم ، مر خلافة من وكدرا
  .(3)ثمانين جلد

وه ا واضح  ن  خلاق الناس قد فسدي  وخلأيردم لله قد قلى فرغير ه ا الحكم ليناسب الوضع الجديد ويحقق      
 المتلحة المرجوة من ، فلم يعد لكم الزمن ا و  مناسبا له ا الزمن.

 ن  ليا رضي الله  ن   بل ا مر يزداد وضولا لبيان تغير الةروى برغير الزمان، و ن الزمان ل   ثرف ه ذلك  ندما نرى     
قد زاد ه  قوبة شارب الخمر فيما روي  ن   ن ال مانين لمن شرب الخمر ه رمضان، فقد جلدف ثمانين ولبس  ثم  خرج  

  .(4)رمضان ه الله  ل  لجر تك و لأرين للخمر ثمانينمن الغد وجلدف  لأرين وقا  ل : 
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 :اناكاالم

وهو المنطقة والمحيط ال ي يعيش في  الإنسان، وقد رو ي ه ا ه الةروى، ووان سببا موجبا لرغيرها، لركون مناسبة      
لحل الملأاول التي تعرض للناس ه  بيئاتهم، بحسب ما تحمل ه ف البيئاي  من ختائص قد تنةرد  و تخرلف  ن غيرها، 

ف ه بعض  لكامدا  ن المناسق الحارة، ودار الإسلام غير دار الكةر. فالبادية ليسى والحضر، والمناسق الباردة تخرل
و ن ه ا الاخرلاف المكاني واقع مسقر تطلب  ن يلالظ من قبل المةتي بحي  يكون  ل  دراية تامة بالبيئة والمحيط 

يع، فإن  قد جاءي  و ير من ال ي يوج  إلي  الةروى، لتى تنةع ولا تضر، ويقع بها الريسير لا الرعسير، وه ا تأسيا بالرلأر 
 لكام  مبنية  ل   ساس اخرلاف المكان؛ لما للمكان من تأثير ه سلود وتةكير قاسني ، فالإنسان ابن بئر ؛ ينضح بما 

الألراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله للى رسوله  فيدا، وقد بين القرتن الكرم ذلك فقا :
 ،قلبا  قس  نهم : وقيل .السنن معرفة  ن  بعد م نه: قرادة قا : القرسبي [. قا  الإمام 97] الروبة  .والله لليم حكيم

  ن الكاملة المرتبة  ن ولطدم نقتدم  ل  ود  ،ذلك وان ولما... الرنزيل سمام  ن و بعد ،سبعا و غلظ ،قولا و جة 
 ه وسلم  لي  الله كل  النبي قا  وما ،والغنيمة الةئ ه لهم لق لا : ولها: ثلاثة  لكام ذلك  ل  ترتبى ،سواهم
 إن أن م وأخارهم ،الم اجرين دار إلى هم دار من التحول إلى ادل م ثم: " وفي  بريدة لدي  من مسلم كحيح
 يكونون أن م فأخارهم ،لن ا يتحولوا أن أبوا فإن ،الم اجرين للى ما وللي م ،للم اجرين ما فل م ذلك فعلوا

 إلا شئ والفئ الغنيمة في ل م يكون ولا ،المؤمنين للى ي رى الذي الله حكم للي م ي ري ،المسلمين كألراب
.. .الردمة تحقق من ذلك ه لما ؛الحاضرة  ن البادية  هل شدادة إسقاط :وثانيدا .(1)" المسلمين مع ي اهدوا أن

فانظر إلى  ثر المكان ه ترتيب ا لكام، وما  .الجمعة وترودم بالسنة لجدلدم ؛ممنو ة الحاضرة بأهل إمامردم  ن :وثال دا
 .(2)بين ه ا الإمام

و ل  وفق ه ا المسلك ه الرلأريع جاءي  اجرداداي   ئمرنا ه فراويدم، فد ا الإمام مالك  ندما  رض  لي   بو      
جعةر المنتور  ن  يحمل الناس  ل  العمل بما ه "الموسأ"  بى ذلك وقا : لا تةعل ذلك يا  مير المؤمنين، فقد سبقى إلى 

بما سبق إليدم، فدم الناس وما اخرار  هل ول بلد  نةسدم. فعد   الناس  قاويل، وسمعوا  لادي ، و خ  ول قوم
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؛ وه ا إدراوا من  رضي الله  ن   ن ما ارتضاف الناس ه بلاد من البلدان لا شك و ن  قد نساب (1)المنتور  ن ر ي 
 وضعدم وساروا  لي  وا رادوف، واسمأنى نةوسدم إلي ، واسرقري   لوالهم  لي .

ذور يرجل  لنا  ثر اخرلاف البيئة ه اخرلاف ا لكام، ومن ذلك ما ذهب إلي  العلماء من   ر ومن ه ا ال ي      
من جدل ا مور المعلومة من الدين بالضرورة ممن يعيش ه غير المجرمعاي  الإسلامية فأنكرها، بخلاف من يعيش بين 

 لعلم الخاكة والعامة بم ل ه ف ا لكام.المسلمين، فإن  لا يع ر ه إنكارها بد وى الجدل، ويحكم بردت  ووةرف؛ 

وقد قا   لماؤنا بوجوب الضيافة  ل   هل البادية و دم وجوبها  ل   هل الحاضرة؛  ن المسافر لا يجد مأوى يلجأ      
تلبي إلي  ه البوادي والقرى، ولكن  لا يعدم ذلك ه المدن؛ لوجود الةنادق والمطا م وا سواق ونحو ذلك من المرافق التي 

 . (2)لاجر 

 ه و ير من ا لكامودار الحرب دار الإسلام   مرا اة اخرلاف المكان ه تنزيل ا لكام  نهم فرقوا بين ومن مقرض     
  .(3)الاجردادية، وإقامة الحدود  ل  مرتكبيدا ه دار الحرب، ووبعض المعاملاي  المالية والرعامل بالربا مع الحربي

غير المكان واخرلاف  بين الحر والبرد، بحي  يؤثر ذلك ه الةروى، فيةضي إلى تنزيل ما يناسب وو لك من مقرضاي  ت     
مناخ المكان ال ي انتبغ ب   هل  وانطبعوا بطبيعة سقس ؛ فدناد البلاد الحارة، وهناد البلاد الباردة اللأديدة البرد؛ التي 

د  فتى العلماء بأن يكون كعيدهم ال ي يريممون  لي  هو يغطي  رضدا ال لج  و الجليد ول  يام السنة  و معظمدا، فق
 ال لج. ولا لرج  ليدم ه اسرخدام الكلاب لمنافعدم.

وم لدم البلاد التي يدوم فيدا الندار سويلا ولا تغرب فيدا اللأمس مدة سرة  شدر، فيومدم سنة،  فتى لهم العلماء      
م والرزامدم  لكام الإسلام من م ل  بادة التلاة و بادة التيام مرا اة لمعطياي  المكان بما يناسبدم ويحقق  بادته

 .(4)وغيرهما
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يقو  د. اللأيخ القرضاوي: وه بلاد الإسكيمو  ند القطب اللأماث لا يجد الناس كعيدا سيبا من جنس ا رض      
لين يحراجون إلى الريمم، فكل ما لولهم ثلج ه ثلج، فليكن ال لج هو كعيدهم؛ إذ لا يملكون غيرف. وهم هناد 

اللأديد،  فنحرم  ليدم اقرناء الكلاب، وهي ضرورة لحياتهم يسرخدمون الكلاب لجر  رباتهم، فدي التي ترحمل ه ا البرد 
 ومعيلأردم؟  م نسر ني ه ف الحالة و م الها من الندي العام  ن اقرناء الكلاب؟   

ثم قا  ه شأن من يطو  سلوم اللأمس  ندهم: وهنا نةتي  هل ه ف المناسق بضرورة الرقدير، فينقسم الزمن إلى      
ع و لأرون سا ة، ونقسم التلواي  الخمس  ليدا وفق ميقاي  مكة والمدينة، البلاد التي نز  فيدا  يام، ول يوم بليل   رب

  .(1)الولي،  و وفق  قرب البلاد المعردلة إليدم. وقد  خ  وجوب الرقدير من لدي  الدجا  المعروف

 :الاالح

دا ه وقى من ا وقاي . وه ا  مر من وهو شأن الإنسان وما يكون  لي  من خير  و شر،  و التةة التي يكون  لي     
ا مور التي ينبغي مرا اتها. فحا  الإنسان مؤثر ه ترتب ا لكام بحسب وضع الإنسان من القوة والضعف، ومن 

 التحة والمرض، ومن السعة والضيق، ومن الإقامة والسةر، ومن ا من والخوف، وغير ذلك من ا مور.

جاءي   لكام  بين العزيمة والرختة، فلولظ لا  المكلف بحي  يأتي من ا مور ما  وه ا ما جاء ب  الرلأريع، فقد     
 يسرطيع ل ، ويأخ  من ا لكام ما يناسب لالر ، فلا يجد لرجا ولا يتيب  ضرر، ولا تضيق نةس  با لكام ذر ا.

م كوم  وكلات   ند ووانى  لكام اللأريعة التي نزلى تخةيةا  ل  المكلف، وحكم كلات   ند الخوف،  و لك     
السةر،  و  دم المؤاخ ة بنطق ولمة الكةر  ند الإوراف مع اسمئنان القلب بالإيمان، وغيرها من ا لكام قبلة 
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. وم ل ذلك ما جاءي  ب  السنة اللأريةة من الرنبي  إلى مرا اة  لوا  المرء وما يكون  لي  من (1)للمجرددين ه الإفراء
 .(2)مور التي تعتري المرءالقوة  و الضعف ونحوها من ا 

ومما يلأدد لرغير الةروى برغير ا لوا ، بعض ا فعا  والرترفاي  التي جاءي   ل  ا كل من الجواز  و المنع ثم      
ينقلب لكمدا إلى الضد  ند انقلاب الحا  إلى الضد مما وان  لي ؛ فقد  بيح إتلاف الما  ه لا  الحرب، و بيحى 

. وقد لاكر النبي كل  الله  لي  وسلم و مر بقطع نخيلدم (3)فيدا، وهي محظورة ه لا  السلم مظاهر الكبر والخيلاء
ما قلعتم من لينة أو تركتموها  لرقدا، ونز  ه ذلك قرتن يرل  مؤيدا لةعل  كل  الله  لي  وسلم، وهو قول  تعالى:

 [. 5. ] الحلأر قائمة للى أصول ا فاإذن الله وليخزي الفاسقين

 وتخريبدا العدو دار تحريق  ن الةقداء من المحققون  خ  الآية ه ف ومنيقو  الإمام الطاهر بن  اشور رحم  الله:      
   .(4)مالك قو  وهو ،المرعينة المتلحة إلي  د ى إذا جائز ثمارها وقطع

و ل  ه ا الندج سار العلماء والةقداء من التحابة والرابعين وا ئمة المجرددين؛ يقو  اللأيخ الإمام  بد الحميد بن      
باديس رحم  الله: قا  ابن رشد: وان ابن شداب إذا سئل يسرةدم السائل ويطاول ، فإن ظدر ل   ن  لم يقرل يةري  بأن  لا 

بأن الروبة تتح. قا  ابن رشد: وإن  لحسن من الةروى. فدك ا ينبغي مرا اة ا لوا   توبة ل ، وإن تعرف بأن  قرل  فراف
ه تنزيل ا قوا ، فإن لم يقرل يجب الرلأديد  لي  وسد الباب ه وجد ، ومن قرل ينبغي ترغيب  ه الرجوم إلى الله، وه 
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. ] النحل أكره وقلاه ملمئن بالإيمانمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من  [. وقول  تعالى  يضا: 184. ] البقرة وللى الذين يليقونه فدية طعا  مسكين
106 .] 

 أ  إذا التلاة ه تمام،  ن  بي هريرة رضي الله  ن   ن النبي كل  الله  لي  وسلم قا : من ذلك ما  خرج  مسلم ه كحيح ، باب  مر ا ئمة برخةيف  2
 إذا بابه  البخاري كحيحوهو بمحوف ه  .شا  كيف فليصل وحده صلى فإذا والمريض والضعيف والكاير الصغير في م فإن فليخفف الناس أحدكم
 .شاء ما فليطو  لنةس  كل 
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ير والكف  ن اللأر، والحكيم من ينز  ا شياء ه مرا اة ه ا ا كل والاقرداء  به ا الإمام فوائد و يرة ه الح   ل  الخ
  .(1)منازلها، وانى   مالا  و وانى  قوالا

 :رفاالع

وهو ما ا رادف قوم  من  قوا   و  فعا  ه دنياهم مما يحراجون إلي ، واسرقري   لي  نةوسدم وتلقر  بالقبو ، وقد      
 يكون لسنا، وقد يكون قبيحا.

س وساروا  لي  من ول فعل شام بيندم  و لةظ تعارفوا إسلاق   ل  معنى خاص لا تألة  اللغة  و هو ما ا رادف النا     
 .(2)ولا يربادر غيرف  ند سما  ، وهو معنى العادة الجما ية

والناس ترعارف ه الغالب ما تحقق ب  متالحدا وما وجدي  نةسدا بحاجة إلي ؛ ول لك وان للعرف ا ربار ه انبناء     
اللأريعة  لي ، وهي من المرغير لا ال ابى؛  ن العرف يرغير ويربد ، وه ا ال ي جعل العلماء يقولون إن  بعض  لكام

 الةروى ترغير برغير ا  راف وتبدلها.

يقو  ا سراذ الحجوي: وو ير من  لكام اللأريعة لا سيما الدنيوية فيدا مرونة مناسبة لحا  الرطور؛ لانبنائدا  ل       
 .(3)، وول لكم بني  ل   رف  و  ادة فإن  يرغير برغيرها  راف و وائد

وه ا ما قررف المحققون من العلماء ه مخرلف الم اهب الةقدية ونقلوف  ن ا ئمة المجرددين؛ ول لك  لاينبغي إبقاء      
و بقيى لوقعى ه غير الةروى القديمة المبنية  ل   رف قد تغير  ل  لالها؛  نها غير مناسبة للوضع الجديد المرغير، فل

موقعدا، والحكمة وضع ا شياء ه مواضعدا، فلو فتي بها لنرج  ندا ضرر وملأقة ولرج  ل  المسرةتي، واللأريعة جاءي  
 رافعة للحرج مزيلة للضرر، دا ية إلى الريسير والرخةيف.

ا وفراوى مبنية  ل    راف يقو  اللأيخ القرضاوي: ومن قر  ورب الةق   ل  اخرلاف م اهبدا، وجد فيدا  لكام     
زمانها، ولكندا اليوم تبدلى إلى   راف  خرى، فوجب  ن تربد  الةروى  و الحكم بربدلها، ولا سيما ه  ترنا ال ي 
تغيري  في   شياء و يرة جدا ه لياة الناس نريجة للرطور العلمي والركنولوجي والاقرتادي والحضاري الهائل ال ي قلب 

                                                             
 .1/480ابن باديس د.  مار سالبي  تثار  1

 .2/828م، دار الةكر دملأق،  1986 هـ ـ 1406، سنة 1لزليلي، ط كو  الةق  الإسلامي د. وهبة ا  2

 .4/238هـ، إدارة المعارف الرباط،1340الةكر السامي ه تاريخ الةق  الإسلامي للحجوي ال عالبي، ط   3



مم ظدرا  ل   قب؛ بحي  لو افترضنا قيام بعض الموت  من قبورهم  نكروا ه ف الحياة الجديدة التي لياة المجرمعاي  وا 
 . (1)لم تعد لهم بها  ية كلة

واللأواهد  ل  تغير الةروى بحسب العرف تكاد لا تحت  كورها ه و ير من مسائل الةق  والاخرلاف فيدا بين      
 راف، فمن ذلك ما يرعلق بالعباداي  وا يمان والن ور ونحوها، من اخرلاف الةقداء، وال ي مردف إلى اخرلاف ا 

دلالاي  ا لةاظ التي تسرعمل فيدا بحسب ما تعارف الناس  ل  معانيدا، وإسلاق لةظة اللحم  ل  لحم ا نعام دون 
لةاظ. وواخرلاف سواها ه بلد، وإسلاق  ه بلد تخر  ل  ما هو   م من ذلك، ووإسلاق لةظ الدار ونحوها من ا 

كور بعض المعاملاي  ه البيع والإجارة ونحوهما مما تخرلف من مكان إلى تخر وتور الرقابض ه بعض المنقولاي ، 
ووإلحاق بعض الرترفاي  بعقد البيع و دم الالحاق، وسقوط خيار الرؤية للدار برؤية بعض غرفدا  و برؤيردا من خارجدا. 

ي وغيرف. ونحو ذلك ه بعض قضايا النكاح والاخرلاف ه قبض التداق م لا ه ووروكيل السلع ونقلدا إلى الملأتر 
قبض ،  و ه بعض ا مر التي اخرلف الناس ه  دف من  وجعلدا تابعة ل  والجرية م لا، وه القضايا الجنائية تغير مةدوم 

ر المخلة بالعدالة ه اللأدادة والمروءة العاقلة ه الدية، وه مةدوم الحرز ه  لكام السرقة  ند بعض الةقداء، ووا مو 
 .(2)م لا

وله ا ينبغي  ل  من يرتدى للإفراء  ن يطلع  ل   اداي  و  راف الناس، فيةتي من  قدم  لي  مسرةريا بحسب ما      
 جري  ب    رافدم و وائدهم.      

 :الناياة

وهي القتد والعزم  ل  الةعل  و الترد بالقلب، وهي  مل قلبي يميز العبادة  ن العادة، وا كل فيدا الاقتران      
 بالعمل، و ليدا يروقف ثواب .
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ول لك ما يقع من ا فعا  من غير قتد لا يعرد ب ، فلا ثواب لةا ل  إن وان سا ة، ولا  قوبة  لي  إن وان      
تادرة  ن المجنون والمعروف والغافل والنائم ونحوف؛ إذ لا يكلف الله نةسا إلا وسعدا، وقد وضع الله معتية، وا  ما  ال

، وقد ينطق المرء بما لا يريدف (2)، ورفع قلم   ن النائم لتى يسريقظ(1)تعالى  ن ا مة الخطأ والنسيان وما اسركرهوا  لي 
 ب لك.، فلا يؤاخ  (3)ولا يقتدف لوقع متيبة  و للأدة فرح

وقد تلأترد ا  ما   و ترولد كورها غير  نها تخرلف ه  لكامدا بحسب اخرلاف النوايا المقرونة بها، فال بح      
للحيوان يكون للالا إذا نوى ب  ال ابح  ن  لله، ويكون لراما إذا جعل  لغير الله تعالى. وفعل المباح من  ول وشرب ونوم 

  .(4)لى معتيةونحوف بالنية ينقلب إلى قربة  و إ

ومن ه ا ال ي ذور يربين لنا ما للنية من تأثير ه الرترفاي  وا فعا  فوجب  ن تلالظ  ند الإفراء  نها مؤثرة ه      
الةروى بحي  يرغير الحكم ه بعض المسائل بسبب تغير واخرلاف النية؛ ول لك قا  العلماء: العبرة ه العقود للمقاكد 

 لمباني.والمعاني لا لثلةاظ وا

وو يرا من كور الرعامل الحلا  تلأاول كور الرعامل الحرام، ويةرق بيندم ه الحكم النية المقرونة بالعمل، فدفع      
الربوي بم ل  إلى  جل  ل  وج  القرض جائز و ل  وج  البيع غير جائز، و خ  اللقطة لردها إلى كالب ، والرقاسدا 

 . خ ها لرام، وم ل ه ا ه الةق  و ير

يقو  ابن  ابدين ه رسائل : نرى الرجل يأتي مسرةريا  ن لكم شر ي ويكون مرادف الروكل ب لك إلى إضرار غيرف،      
 .     (1)فلو  خرجنا ل  فروى  ما سأ   ن  قد شاروناف ه الإثم؛  ن  لم يروكل إلى مرادف ال ي قتدف إلا بسببنا
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 :والتغير التلور

و قتد هنا جمع ما جاء مرةر ا تحى بنود و يرة مرنو ة مندا ما يرعلق برغير يحدث للإنسان، ومندا ما يرعلق بما      
يحدث من تغير لبئر  ه وضع من  وضا دا، فدخل تحى ه ا العنوان و ير من المرغيراي ، ورغير المعلوماي  بسبب الرطور 

ما ية والسياسية والاقرتادية وغيرها لمحيط ه ا الإنسان مرأثرا برغيرف العلمي الركنولوجي، وشمل تغير ا وضام الاجر
العلمي، وه ف المرغيراي  و لك تؤثر بدورها ه قدراي  الناس وإمكاناتهم و سلوب معيلأردم، وتؤثر و لك ه نظر المجردد 

 والمةتي، وول ه ا يؤثر ه الةروى.

لاقاي  المجرمع، ولعل من  هم و برز ه ف العلاقاي   لاقة الروكل بين وه ا الرغير ه ه ف المجالاي  يحدث تغيرا ه       
 فراد المجرمع، و ثر الرطور الركنولوجي ه ه ف العلاقة لا يخة ، بحي   زا  و يرا من العقباي ، واخرتر سويل المسافاي ، 

 واخرز   ديد ا يام والسا اي .

ه الكرب  و مسرقرة ه ا ذهان، والتي ربما بنيى  ليدا فروى ومن  ثرف و لك تغير المعلوماي  التي وانى متراومة      
الةقي ، فعند تغير ه ف المعلوماي  بسبب ما يروكل إلي  العلم من اورلأافاي  واخترا اي  ترغير ه ف الةروى. وقد يكون 

اضي لكم  بناء الرغير لتل  ند الةقي  باسلا    ل   قوا   و نتوص لم يكن مطلعا  ليدا، فيغير فرواف وما يغير الق
  ل  ما قام بين يدي  من بينة، دون  ن يؤثر ذلك  ل  قضائ  السابق.

 وا م لة الروضيحية اللأاهدة له ا المقرض  و يرة ذورها العلماء المعاكرون، نورد بعضدا ه الآتي:     

عا ـ بين جيز ومانع ومةتل في ؛ وان الخلاف قائما بين العلماء ه لكم الردخين ـ وهو  مر ابرليى ب  الإنسانية جمي      
نظرا لحداثر  و دم وجود اجرداد سابق ه قضير ، و دم إدراد لحقيقة نرائج ،  ما اليوم ومع تطور الطب ه  لوم  
واورلأافات ، ومع تطور  جدزت ، لم يعد هناد من شكود ه فدالة  ضرار الردخين، و ن   امل  ساس ه و ير من 

ان، وواخرلا  الجداز العتبي، وورأثيرف  ل  الةم وا سنان والل ة والبلعوم، وتأثيرف  ل  المعاشرة ا مراض المدلكة والسرس
الجنسية، و ل  الجنين، و ل  ا م ورضا  ، وغير ذلك ، فلم يبق للقو  بإبالر   و وراهر  جالا، وتعين القو  بمنع  

 .(2)وتحريم 
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ة ساهمى ه الترجيح بين ا قوا  المخرلةة ه المسألة؛  نها غيري  واقع وهك ا نجد  ن الاورلأافاي  الطبية المرطور      
النازلة فرغير تتور المسألة لدى المةتي. وم ل ذلك ما قال  الةقداء ه شأن ليض الحامل،  و ه مدة حملدا؛ فمندم من 

 ر من ه ا، ولكن برطور نقل  ن  القو  بأن مدة الحمل تسرمر إلى  ربع  و خمس سنين، ونقل  ن بعضدم  قل  و  و
العلوم الطيبة والرقنياي  المسرعملة ه ه ا الميدان تبين اسرحالة ذلك، وتبين  ن من بين ما  لجأ الةقداء إلى قو  ما قالوا 
هو ما يعرف بالحمل الكاذب ال ي تظدر في    راض الحمل التادق  ل  المر ة فرظل مروهمة  نها لامل والواقع خلاف 

 ذلك. 

ا م لة و لك التي تلأدد لموضوم الرغير تغير معلوماي  الةقي ، بحي  وان ل  لكم سابق ه مسألة من  ومن     
المسائل، توكل إلي  بب ل  وسع  ه النظر والاجرداد فيدا بحسب ما وان مرالا، ثم يطلع ه ا الةقي   ل  مادة  لمية 

 المراوز البح ية والمجامع العلمية تجعل  يعيد النظر ه فرواف بةعل الرطور الحاكل ه ميادين الرأليف والرحقيق والرواكل بين
 ويغير ر ي  فيدا.

وقد تحدث اللأيخ العلامة القرضاوي  ن ه ا العامل المؤثر ه تغير الةروى، ثم ضرب لنا م لا برجربة ل  فقا : لقد       
تةارق ، ه ا ال ي  رفر ، ثم  تيح ث  ن  قر   ونى  فتي سنين  ددا بأن المر ة إذا  سلمى وزوجدا باق  ل  دين ، يجب  ن 

وراب  لكام  هل ال مة للإمام ابن القيم، فوجدت  يقو : ه المسألة تسعة  قوا ، من ه ف ا قوا   ن سيدنا  مر: إنها 
تخير بين  مرين؛ البقاء مع زوجدا،  و فراق ، ووجدي  سيدنا  ليا يقو : هو  لق ببضعدا ما لم يخرجدا من مترها، 

وجدي  الإمام الزهري يقو : هما  ل  نكالدما ما لم يةرق بيندما  السلطان، إلى تخر ا قوا  الرسعة... وه ا جعلني و 
 خرار من ه ف ا قوا  التي  رفردا ما  رى  ن   قرب إلى تحقيق مقاكد اللأرم ومتالح الخلق، و قو  : يمكنني  ن  فتي  

سيدنا  لي  و الزهري  و غيرف  ن تبق  المر ة مع زوجدا ختوكا إذا لم  للمر ة ه لالة ود ف  ل  م هب سيدنا  مر  و
 .(1)يأي  لكم قضائي بالرةرقة بيندما. إذن هنا تغيري  معلوماتي فرغيري  فرواي

وقد ترغير الةروى لرغير الحاجة، فما وان فضلة ه لياة الناس يرحو  إلى ضرورة  و لاجة ماسة  ند تخرين، فد ا      
ي تحولا وتغيرا ه الةروى، فك ير من المعاملاي  نلأأي  لها   راف لم تكن معدودة، وو ير من المعاملاي  الرحو  يقرض

د ى إلى ضبطدا ذور مواكةاي  لاخرلافدا  ما وانى  لي ،  و اخرلف واقعدا ال ي وانى  لي ؛ من ذلك م لا البيع 
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ال من وبقي  يدفع  قساط إلى انرداء بنائدا. وم ل  ل  الخريطة بالنسبة للعقاراي  وبيع اللأقق  ل  الخريطة ودفع بعض 
ذلك بيع لقوق الرأليف والنلأر والروزيع، ولقوق براءاي  الاخترام، وبيع الاسم الرجاري وغير ذلك مما لم يكن معدودا 
ولم ه وقى من ا وقاي ، وم ل ذلك  يضا بيع ا سدم والسناداي  والرعامل بها، وظدور  نوام لللأراوة لم تكن من قبل 

 .       (1)تكن الحاجة دا ية إلي 

واللأواهد و يرة  ل  ه ا ه جالاي  مرعددة والطب والةلك و لم الاجرمام والنةس وغيرها من يؤثر تغيرف وتطورف      
ه تغير الةروى؛  نها تنزيل  لكام اللأريعة  ل  الواقع بما يناسب  مما يحقق مقاكد اللأرم فيرحتل النةع للناس، من 

، والرمسك بديندم، فرحتل لهم السعادة ه الدنيا والنجاة ه الآخرة، لةظ  نةسدم وكيانة   راضدم ور اية  موالهم
 وهي غاية الرسالاي  ومغزى الركاليف.

وخلاكة القو  ه ه ا الموضوم وهو تغير الةروى  ن تغير الةروى هو تنزيل  لكام اللأريعة  ل  وقائع لياة الناس و قضيردم      
 ل  المسلم  ن يرعرف  ل  لكم اللأريعة الإسلامية في  قبل  ن يقدم  لي ،  و ومسرجداي   مورهم وما يعرضون ل  مما ينبغي 

يسردرد ما فات  من  لم بألكام  فيما وان قد مض  من ، ه ا من جدة ، ومن جدة  خرى نقو : إن الرغير ه الةروى لا 
 رغير من  رف  و لا   و زمن  و غيرف.يلأمل جميع  لكام اللأريعة، بل جال  هو ا لكام المرغيرة مندا، وهي المبنية  ل  الم

 ما مقرضياي  الرغير فدي و يرة ومندا تلك المرغيراي  الم وورة، غير  نني إذا  ردي   ن  جمل القو  فيدا  قو : إن مقرض  تغير      
 الةروى هو المتلحة والتي  ليدا يقوم الرلأريع.  
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The Adequateness of the Legal Opinion for  

TimeThe Case, The Space, The  

 

    The Fitness of The Islamic Legislation requires the treatment of 

cases and adequacy of time that is not to be limited in a specific 

time extent or in any special place sphere needs to show the 

flexibility element and enhancing this specificity in an originated 

matters; because, the legislation with its texts of restricted ends, 

can not grasp the life’s progress and variety for the latter is not 

stable and infinite. 

       Among the most important fields in which this specificity 

appears in a very clear form is equivocal in the domain of The 

Legal Opinion which deals with facts and events in consideration 

to its linking with its elements that shaped its environment and 

surroundings and it is numerous includes : The Case, The Space, 

The Time . 

        These elements require a Legal Opinion according to that fits 

the Fallings of The Legislative Rules that are suitable for treating 

the facts. 

      In this Research –Paper, I shall elucidate this relation within a 

streak of points as follow.  

 

 

 



Résumé: 

 

L’adéquaté de L’Opinion Légal  

pour Le Cas, L’espace et Le Temps 

 

    L’appariée de La Législation Islamique exige le traitement des 

cas et l’adéquaté du temps qui ne peut pas être limitée dans une 

extension spécifique du temps où dans un champ spécial de 

l’espace qui nécessite de montre l’élément flexible et enfoncer 

cette spécifiée dans des sujets orignaux ; parce que La Législation 

avec ces textes de fins limités ne peut pas saisir la vie progressive 

et variée car cette dernière n’est pas stable et infinie. 

     Parmi, les domaines les plus important dans cette spécificité 

apparié dans une forme très clair et équivoquât dans le domaine de 

L’opinion Légal qui traite les faits et les événements avec respect 

de ces linkages avec ces éléments qui formule son environnement 

et son milieu et ce sont nombreux a container : Le Cas, L’espace 

et Le Temps. 

    Ces éléments exige un Opinion Légal selon ce qui corresponde 

au effondres de La Règle Législative qui est adéquate pour traiter 

les faits. 

    Dans cette Recherche ; je vais élucidée cette relation avec un 

raie de points comme de suite.  

              

 


